
يـــع.. في الأدب والســـفر قطـــار الـــشرق السر
والسينما

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

تختلف متطلبات المسافرين حول العالم من شخص لآخر، إذ يبحث البعض عن الرفاهية والسرعة
والأمن بينما يريد البعض الآخر المتعة والاستكشاف والتكلفة المنخفضة، مما جعل شركات الطيران
تسـعى لتـوفير احتياجـات كـل الفئـات والمتطلبـات لـذا بـات اسـتخدام الطـائرة في وقتنـا الحـاضر الخيـار
الأول في كل رحلة. إلا أنها ليست الوسيلة الوحيدة، فما زال البعض يجدون رغبة بتجربة السفر على

متن باخرة أو قطار قديم يطل على مناظر طبيعية. 

وعلى خلاف ما يعرفه الكثيرين عن السفر عبر القطارات إلا أنها ما زالت الوسيلة الأكثر متعة من بين
وسائــــــل الســــــفر الأخــــــرى بالإضافــــــة إلى قــــــدرتها هــــــي الأخرى علــــــى تلبيــــــة احتياجــــــات كــــــل
الفئات باختلافاتهـــا. ومن بين أشهـــر القطـــارات الـــتي حـــافظت علـــى روادهـــا وتجـــددها لمـــا يناســـب
متطلبات السفر الحديثة إلى جانب المتعة والاستكشاف ومنحه المسافر فرصة للابتعاد عن ضجيج
المدن يأتي قطار الشرق السريع الذي يعدّ أسطورة من أساطير الماضي والذي ما زال يعمل حتى يومنا

في بعض المقاطع، كأفضل خيار للسفر البري. 
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الرحلة الأولى

يعدّ قطار الشرق السريع من أقدم القطارات التي وصلت العديد من المدن الأوروبية ببعضها البعض
كبــــــاريس وفيينــــــا والبندقيــــــة واســــــطنبول، إذ أن عــــــام  مــــــن قبــــــل شركــــــة الســــــكك
الحديدية الفرنســــية، في عهــــد الســــلطان عبــــد الحميــــد الثــــاني وكــــان حينهــــا مجرد خدمة ســــكك
ــارة والســفر الفــاخر وقــد تغــيرّت ــرادِف الإث ــه ومــع مــرور الزمــن أصــبح يُ ــة، ولكن ــة عادي حديدية دولي
مساراته ومحطـــات توقفه عـــدة مـــرات طـــوال الســـنوات الماضيـــة إلا أن محطـــتيّ باريس إســـطنبول
الوحيــدة الــتي بقيــت علــى حالهــا حــتى عــام ، حين تــوقفت عــن الخدمــة في إســطنبول ثــم في
باريس حيث تم استبدل القطار القديم بآخر جديد يربط باريس بفيينا النمساوية، وقد عَمِلَ للمرة

الأخيرة في باريس يوم الجمعة  حزيران  إلا أنه ما زال يعرف حتى الآن باسمه الأول.  

أحد الملصقات لمسار القطار

عــاش قطــار الــشرق السريــع فــترة مهمــة في تــاريخ عملــه في أواخــر القــرن التــاسع عــشر وأوائــل القــرن
العشرين، إذ كان القطار الوحيد الذي يوفر رحلة فخمة ومريحة لمسافات طويلة تصل مدة الرحلة إلى
حوالي  كيلومتر ( ميل) بين إسطنبول وباريس فقط! وقد كان حينها خيارًا محببًا للكثير

من الملوك والأرستقراطيين والمشاهير. 

يارة عدة مناطق إنطلاقًا من المدينة شكلّ مرور القطار من مدينة إسطنبول فرصة كبيرة للكثيرين في ز
إذ كان من السهل على القادمين من أوروبا العبور إلى بلدان الدول العربية من خلال إسطنبول إذ
وعلــى سبيــل المثــال يمكــن للمســافرين مواصــلة رحلتهــم والســفر عــبر قــارب في مضيــق البوســفور إلى
محطــة حيــدر باشــا للســكك الحديديــة للانضمــام إلى ب الثــور السريــع الذاهــب باتجاه مدينــة بغــداد

العراقية. 

https://www.seat61.com/OrientExpress.htm


القطار الذاهب من إسطنبول إلى بغداد مرورًا بحلب 

أتى ذكر قطـار الـشرق في العديـد مـن الكتـب التاريخيـة والروايـات الأدبيـة الـتي أصـبح بعضًـا منهـا عالميًـا
مثــل روايــة “جريمــة في قطــار الــشرق السريــع” الصــادرة عــام للكاتبــة البريطانيــة أجاثــا مــيري
كريســتي، والــتي تحولت فيمــا بعــد إلى فيلــم بعنــوان murder on the orient express، إذ كــانت
الروائيـة قـد كتبـت جـزءًا كـبيرًا مـن هـذه الروايـة في فنـدق  Pera Palas hotel  في مدينـة إسـطنبول
والذي ذاع صيته بعدها بشكل كبير حتى أصبحت الغرفة التي سكنتها الروائية معلمًا سياحيًا معروفًا

للباحثين عن سياحة الأدب. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mq4m3yAoW8E
https://www.perapalace.com/


مدخل فندق pera palas في منطقة بي أوغلو في إسطنبول

بالإضافة إلى رواية الكاتب البريطاني الشهير غراهام غرين، والذي نشر رواية “قطار إسطنبول” عام
 التي تدور أحداثها حول عملية تجسس رائعة تحدث على متن قطار أورينت إكسبريس أثناء
عبــوره مــن بــاريس إلى الفســطنطينية (إســطنبول) إذ تكشــف الروايــة عــن قصــة علاقــة بين يهــودي
براغماتي، وفتاة جوقة ساذجة، يتعرفون على بعضهم أثناء واحدة من الحفلات الموسيقية التي كانت

تقام في مطعم القطار. 



صالون الركاب في قطار فيينا باريس الحالي

وقــد صــدر أيضًا كتاب كامــل يتحــدث عــن عصر الســفر بقطــار الشرق السريع للمؤلــف أنطــوني بورتــون
يــروي فيــه الكثير مــن القصــص الــتي جــرت علــى متن القطــار، كمــا يقــدم صــورًة كاملــة عــن بنــاءه
الداخلي وأبرز ركابه من الملوك والمغنيين والشخصيات السياسية الذين كانوا يستخدمونه في تنقلهم. 

أين قطار الشرق الآن؟

كثر اهتمامًا بالسرعة في الوصول إلى وجهتهم بدلاً لسوء الحظ أصبح المسافرون في تسعينيات القرن أ
ــام الســفر الطويلــة والممتعــة والــتي تحمــل بين ثناياهــا ــت أي مــن التفكــير في الرحلــة نفســها، فقــد ولّ
علاقات وقصص مثيرة إلا أن القائمين على إدارة أمور السكة وجدوا طريقتهم في الحفاظ على تاريخ
وتميز القطار ففي ديسمبر/كانون الأول  قام قطار الشرق السريع بآخر رحلة له على الإطلاق
بـدأت من مدينة ستراسـبو إلى فيينـا، وتـم إطلاق سـكة حديديـة جديـدة وبمسـارات وجـدول زمـني
ـــا إذ ـــة وفيين ـــدن البندقي ـــاريس لن ـــة فقـــط وهي ب ـــدن الأوروبي جديد ليصـــبح مســـاره بين بعـــض الم
تســتغرق الرحلة الواحــدة الآن مــا يقــارب الـــ ساعــة يقــضي المســافر خلالهــا رحلــة مــن رحلات العمــر

الفاخرة بين خدمة فندقية رفيعة المستوى وإطلالة على مناظرة ساحرة من الريف الأوروبي. 

https://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0715311859/themaninseats-21
https://www.belmond.com/trains/europe/venice-simplon-orient-express/


أمـا في تركيـا فقـد تغـيرّت محطـات القطـار بشكـل كامـل إذ قـامت وزارة المـواصلات بتحويـل مسـاره إلى
يــة العامــة للســكك داخــل القطر فقــد دخــل حيزّ العمــل في  مايو/أيــار ، وهــو تابع للمدير
 كـم، في الحديديـة التركيـة، إذ يجـري رحلاتـه بين عـدة مـدن تركيـة، فيمـا يقطـع مسافـة ألف و
يبًـا، يتوقـف خلالهـا في  محطـة في سـكة تعتـبر رابـع أجمـل مسـار حـول العـالم، الأمـر الـذي ساعـة تقر

يادة إقبال السياح من كافة الأعمار على السفر على متنه، وخاصة الشباب.  لعب دورًا كبيرًا في ز



كابينة في قطار Doğu Ekspresi التركي

كما يوجد في تركيا الآن قطار سياحي يحمل اسم قطار الشرق ويبدأ رحلته من العاصمة التركية أنقرة
حصرًا مرورًا بكركالي، قيصري، سيسواس، أرذنجان ومن ثم أرض الروم  نهاية بمدينة قارص إذ تعتبر
جميع هذه المدن من الأماكن الشتوية شديدة البرودة ويحتوي القطار على كابينات بأحجام وأنواع
مختلفـة كمـا أنـه يتميز بأسـعار بطاقـاته الرخيصـة ووجـود العديـد مـن الخصومـات للطلاب والشبـاب.
كمـا يضم أيضًـا صالـة للطعـام ومطبخًـا يقـدم بعـض الأطعمـة المحليـة. يعتـبر السـفر عـبر قطـار الـشرق
الجديد تجربة رائعة لمحبي الطبيعة، وهواة التصوير، ضمن أجور مناسبة ومقابل خدمات ذات جودة

عالية.

https://www.bizevdeyokuz.com/dogu-ekspresi-yatakli-vagon-bilet-nas%C4%B1l-alinir
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